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وبارك وأكرم وأنعممم  مملى خممه  خلضمم  وأ  مم  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم  

 أنبيائ  ورسل  نبينا محمد و لى آل  وأصحاب  وأتبا   بإحسان إلى يوم الدين.

وبركاتمم  وحيمماكم الله د الممدر    ورحمة اللهأيها الأخو  الأكارم، السلام  ليكم    ؛بعدأما  

أبي الو اء للإمام »  المشرو ة  الآداب ومكارم الأخلاق   شر من درو  شرح  صول  الخامس

 رحم  الله ووالدي  والسامعين ووالديهم.ابن  ضي  الحنبلي« 

ا آخممر   ،الآداب، أخذنا طرً ا منها بدأنا د  صٍ   ي  جملةٌ كبهٌ  من   واليوم لعلنا نأخذ طر ممً

 ونكملها بإذن الله تعالى د الدر  الضادم.

ْ  ِ ََِّا   :  قال   ِْع لةِا  ََِ ِ َََََِِّ
جَاُ لِ ِوجَِكِر وَُ ََِْ ِلَِِّ الَََا ِلِ َِِاََََِ ِّجَجَََ

ِزِ ل لِ مِ جَََ )وَدُخُوْلُ الَحمَّا

) وتكثر د البلاد البارد  حيث   ،دخول الحمام، المراد بالحمام: المواضع المعد  للاغتسال  وَحَِجَ  

لا يتهيأ لكثهٍ من النا  الاغتسال د تلمما الممبلاد البممارد  د  صمم  اليممتاء د بيممو م لضلممة 

ولم يرهمما   ولم تكن معرو ة د زمن     ،وسائ  التد ئة والتسخين  يعمدون إلى هذا الحمامات

لكن  أخبر  نها د أحاديث جملتها لا تخلو مممن ضممعن لكممن  مو همما قممد أن يدخلها      لًا 

أن  قدم إليها و دٌ من اليام   يترقى إلى الحسن، ومن أصحها ما جاء  ن أم المؤمنين  ائية  

 يدخلن نساؤكم الحمامات، وقد كان هذا الو ممد مممن لاتيأنتن ال:  من النساء،  ضالت لهن  

» ِ    ا جأك  وضعُ ثِِبََِ يضول:    أه  حمصٍ ومن أه  اليام، ثم قالت: سمعت رسول الله  

تَر ََِِهِ وَيَن َّبََِ« ََ هذا ]الحديث رواه الطيالسي بسندٍ صحيح[    )1(في غيِر َِتِ لوجِهِ لةا هتِتِ ال

الثياب د غه بيممت الجوجيممة وذلمما إذا كممان  مملى سممبي   ع لى خلالحديث  ي  و يدٌ شديدٌ  

، سواءً كان بيتٍ أو د صالونٍ أو د نادٍ أو د صالة التبرج والسفور وإظهار المفاتن والمحاسن

 

(1  )( داود  أبو  )4010أخرج   والترمذي   ،)2803( ماج   وابن  ل ،  واللفظ  وأحمد3750(  الحديث (24140)  (،   ،

 . (2803) وصحح  الألباني د صحيح الترمذيحسن  الترمذي 
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؛  إن المرأ  المسلمة در  مصونة يجب  ليها أن تسممتر جميممع بممد ا أ راحٍ أو د سوقٍ أو د غهه

ولهذا جاء هذا الحديث د هممذا البمماب سممواءً كممان د بيممت  ،تتكين وتتعرىولا يح  لها أن  

أهلها أو د غه بيت أهلها، لا يح  لها أن تتكين وتظهر مفاتنهمما أمممام النسمماء، إذن دخممول 

أن  يُباح للرجممال دخممول هممذه   الحمام الأص   ي  الجواز وذلا للحاجة، وقد ذكر المؤلن  

، إذن يجمموز للرجممال ذكر أن  يكره للنسمماء إلا مممن  لممة وحاجمم  بالميازر الساتر  ثمالحمامات  

 دخول هذه الحمامات للحاجة بشرطين أساسيين: 

: أن يستر الداخ   ورت ، و ور  الرج  مممن هتمم  إلى ركبتمم   يسممترها بالميممازر أو أولهما

وهذا شأن المسابح وصممالونات أو أنديممة الرياضممة والتخسمميس  ،الطويلة إلى ركبت السراوي   

والتخفين والتمرين والملا ب بأنوا ها والألعاب بأشكالها،  إن  يجب  لى الرجمم  أن يسممتر 

ذَ :  ورت  ولا يح  ل  أن يكين شيئًا منها، والفخذ  ور  كما قال  »غطَ فَخِذَكَر فإنا الفخََِ

 .)1(« وََّكل 

يأمن من النظر إلى  ورات الآخرين،  إن  قد يستر  ورتمم  لكنمم  يجممد د : أن  الشرط الثاني

بممذل ويكيممن تهذا النادي أو د هذاك المسبح أو د ذلا الصالون أو د ذلمما الحمممام مممن ي

 .  ورت   لا يح  ل  حينئذٍ أن يذهب

ما لا من زوجت  أو إالواجب  لى المسلم أمران: أمرٌ يتعلق بخاصة نفس   يستر  ورت     نإذ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چملكت يمينمم  كممما قممال جمم  شممأن : 

 وَّاوِِ  ِ نأتي »لما سُئ ،  وقال النبي ، ]المؤمنون[ چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

احفظ  وَّوك لة    لوجتك أو  ِ  ِِّت  مِِكر قِل: فإذا كِن أحدنِ  ِهِ و ِ نذَّ؟ قِل:  

 

معلضً (  1) البخاري  )أخرج   الت عين  ضب  بصيغة  )370ا  الترمذي  ووصل   مختصً 2796(  وأحمد(   (2493) ا، 

 (. 5752، وصحح  السيوطي د الجامع الصغه )باختلاف يسه



 

  

 
 

 

لابن عقيل الحنبلي المشروعة قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 3  

 
ًِِ؟ قِل: فِلله أحق أن   لا  ند الحاجة كعند ق اء إولهذا المؤمن لا يتكين ، )1(«ُ َتحِِ  ِهخِل

ونحو ذلا وإلا  الأص   ي  أن  يتستر ويستر  ورت ،  ممإذا   وجماع الجوجة  والاغتسالالحاجة  

يكيفون أ خاذهم ويكيفون شيئًا من  ورا م  إن    يجد أقوامًا نكان الداخ  يستر  ورت  لك

يذهب ويغض البص ب  يختار الوقت الذي لا يوجد  ي  مممن يتبممذل لا يذهب، ولا يكفي أن  

ا  ويكين  ورت ، إذن الحمام هو بيت الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن لتنظين البدن غالبممً

ت هذه الحمامات معرو ة منذ الضدم د بلاد العجم ود بلاد اليام، يجعلو ا وكان  أو التداوي،

وقممد صممنن بعممض أهمم    ،من حي ها أو نفاسها أو  ند التممداويللاغتسال  ند طُهر المرأ   

الآداب والأحكام المتعلضة »د كتاب  الموسوم   العلم كتبًا د بيان آدابها وأحكامها كابن كثهٍ  

«  الرج  إذن يدخ  بالميازر وهو جمع أُزُر وهو الإزار  يستر  ورتمم  ويغممض الطممرف بالحمام

بممذل  إنمم  لا تالآخرين،  إذا غلب  لى ظن  أن  إذا دخمم  سمميجد مممن ي ن النظر إلى  ورات  

رور  ملا  نممد الحاجممة أو ال مم إيذهب، أما المرأ   الأص  منعها من الذهاب لتلا الحمامممات 

كالمرض والاغتسال من النفا  وكثر  الأوساخ والدرن إذا لم تجد سبيلًا للاغتسال د بيتهمما، 

، وذهب بعض أه  العلممم إلى الكراهممة مذهب الحنابلة والضول بالتحريم هو الميهور من  

، الذين أجازوه للرجال قالوا: هو الأصمم ، الأصمم  أن وهو مذهب اليا عية وبعض المالكية

س  ب  ولا كراهة د ذلا  إن لم يجد ذلا د بيت  وذهب تالمسلم إذا احتاج إلى الماء الساخن يغ

وأمممن مممن كيممن ظن وإزالة الدرن ونحو ذلمما إلى مكانٍ مُعدٍ للاغتسال والاستحمام والتن

 ورت  ومن النظر إلى  ورات الآخرين  لا حرج د ذلا، واستدل هممؤلاء بضممول أبي هريممر  

 

(1  )( داود  أبو  الضيهي  4017أخرج   حيد   بن  معاوية  ملَكَت (  ن  ما  أو  زَوجتاِ  من  إلاا  »احفَظْ  ورتَا  بلفظ: 

يَرَيَناها أحدٌ  لا يرَيَناها،  بَعُ هم د بعضٍ؟ قال: إن استطعْتَ ألاا  يمينُا، قال: قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إذا كان الضومُ 

ن أحدُنا خاليًا، قال: اللهُ أحَقُّ أن يُستحياَ من  مِن النااِ «، والحديث حسن  الألباني  قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كا

 .(4017) داودد صحيح أبي 
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« :  َََّن مُ ر ُ ذهِبُ الدا ََّ   -أي الوسخ-نعِمَ البِتُ الحمَّا ]الحديث رواه ابن أبي شمميبة   )1(«و ذَكَجُ الِاِ

قول  يذكر بالنار: معلومٌ أن هذه الحمامات طبضات، كلما دخلممت طبضممة وجممد ا   بسندٍ صحيح[

 المممرأ أما    ،أسخن وأحر من قبلها،  يكون الداخ  لها يتذكر حر جهنم  يستجه بالله من النار

 الأص  أ ا ممنو ة من كين  ور ا والتكين والتبذل ولو لم يكن د تلا الحمامات لكممن 

ات مظنة لكين العورات والتبذل  ند النساء كما هو حال النساء د كمم  لما كانت هذه الحمام

الكلام  لى هذه الحمامممات كممره بناءهمما وأجر مما،   ومص، ولهذا لما ذكر الإمام أحمد     صٍ 

وقال: وأما من يبنيها  ليس بعدل، هذا نص الإمام أحمد، يضول: إن هذا الذي يُتمماجر د مثمم  

د الحلال تفت  ن  العدالة، اليوم كثه من النا  يستثمر ولا يبالي هذا ليس بعدل يعني كأن  ان

من الحرام، نضول: إذا أردت أن تستثمر مالا  اجتهد د دراسة الجدوى الاقتصادية من هممذا 

المشروع من جهة، وقب  ذلا ومع  وبعده دراسة الحكم الشر ي، وه  هذا جائج سائغ شرً ا 

، إذن لا يجوز للمسلم أن يتاجر  يما  ي  حرام ولا أن لا  أحجم إن كان سائغًا  أقدم وإ  ؟أو لا

يبني صالوناتٍ ولا أنديةٍ رياضية للنساء وهو لا يستطيع ضمان ما يجري  يها من حيث الحمم  

 والحرمة.

تَمُر ):  قال   ذَلِكَ الَََِ ر وَكَََ تَحَبُّ َْ ر وَهُوَ ُ 
ِْ ََأْسَ َِِلِخضَِبِ َِِلِحِاِ وَادِ وَةَ  جَاُ َِِلَََا  (وَُ ََِْ

ََأْسَ َِِلِخضَِبِ :  قول    يممعر بالحنمماء وأهمم  اللغممة ، الخ اب إذا أُطلق يعنممي صممبغ الوَةَ 

: يضولون: لا يُضال خ اب إلا إذا كان بالحناء أما إذا كان بغه الحناء  إن  يُسمى صبغًا، قال 

ََأْسَ َِِلِخضَِبِ  ضممال للرجمم  بالخ مماب وهممو الحنمماء، ويُ ، تضول: خ ممب اليممد وغههمما وَةَ 

خاضبٌ إذا اخت ب بالحناء  إن كان بغه الحناء قي : صبغ شعره ولا يُضال اخت ممب، يضممول 

  :  ََِأْسَ َِِلِخضَِب (  :ثم قالوَةَ  تَحَبُّ َْ ةَ ، كين يضممول  من  جائب قول   وهذا    )وَهُوَ ُ 

 

 (، وقال  ن : حديثٌ موقوفٌ وإسناده صحيح.6/2644أخرج  البيهضي د شعب الإيمان )( 1)
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أْسَ   تَحَبُّ ثم يضول  ََ َْ ، نضول: الخ اب بالحناء مح  خلافٍ  ند أه  العلم،  ممالجمهور وَهُوَ ُ 

 لى استحباب ،  الجمهور من الأئمة الحنفية واليا عية والحنابلة  مملى اسممتحباب ، ويسممتدلون 

َِهََودَ : مسمملمٍ مممن قولمم  و البخاري لى استحباب  بما جاء د الحديث الصحيح  ند  »لنا ال

ر إذن قول :   )1(هم«والِاصَِّى ة َ صْبُغونر فخِلِفو تَحَبُّ َْ ر وَهُوَ ُ 
ِْ ََأْسَ َِِلِخضَِبِ َِِلِحِاِ )وَةَ 

وَادِ( اَ جَاُ َِِل ِْ تَمُر وَُ  َِ كَ ال
نضول: الخ اب بالحناء مختلنٌ  ي ، وابن  ضي  صاحب هذه   وَكَذَلِ

أْسَ الرسالة صدّر الكلام بضول :  ََ تَحَبُّ ، ثم قال: ةَ  َْ ،  ذهب جمهور الأئمة من الحنفية وَهُوَ ُ 

، واستدل واليا عية والحنابلة إلى استحباب  وأما المالكية  ضالوا: إن  مباح لا يُستحب ولا يُكره

من الأمر ب  مخالفةً لليهممود والنصممارى، قولمم   هم الجمهور بما جاء  ن  الذين يستحبون  و

  :)ُتَم َِ أي لا بأ  أن يصبغ بالكتم، والكتم: سوادٌ يمي  إلى الحمر ، مخلمموط،   )وَكَذَلِكَ ال

خلط الكتم بالحناء، وقد ورد الصبغ بممالكتم  ممن   صريًحا ولا حُمرً  صريحة، ومثل   اليس سوادً 

وإنما نضول  ،ثبت  ن  ]رواه الإمام مسلم[ )2(، »رُوي  ن  أن  خ ب بالكتم«أبي بكرٍ الصديق 

أن  خ ممب لحيتمم  بممالكتم، أممما  رُوي د الحديث ال عين، ثبت  ن  وصح  ن الصديق 

بكراهيت  وهذا هو الميهور د مذهب الحنابلة وهممو قممولٌ  نممد الأئمممة   السواد  ضد صّرح  

، يعني د ك  مذهبٍ من المذاهب نجد من يرى كراهممة الصممبغ بالسممواد الخممالص، الآخرين

كراهممة   ، وقي : يجوز بمملاوقي : يحرم الصبغ بالسواد، وهو قولٌ لليا عية رجح  النووي  

وهو قول الحنفية، الذين يممرون النهممي  ممن الصممبغ بالسممواد سممواءً حملمموه  مملى الكراهممة أو 

غممهوا هممذا   قممال:  ما جاء  ند الإمممام مسمملم أن النبممي    استدلوا بأحاديث منها   ،التحريم

 واجتنبوا السوا
ٍ
، كممان د أبي قحا ة والممد أبي بكممرٍ الصممديق   قال  النبي  د  الييب بشيء

 

 .(2103)  (، ومسلم3462أخرج  البخاري )( 1)

خََ بَ؟ َ ضالَ: لَمْ   (  ن محمد بن سهين قال: »سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالاٍِ هْ  كانَ رَسولُ اللهِ  2341أخرج  مسلم )(  2)

 نااءِ وَالْكَتَمِ«.يَبلُْغِ الِخَ ابَ، كانَ د لِحيْتَِِ  شَعَرَاتٌ بيضٌ، قالَ قُلتُ ل : أَكانَ أَبُو بَكْرٍ يَخِْ بُ؟ قالَ َ ضالَ: نَعَمْ، بالحِ 
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وجنبمموه   :ود روايممةٍ ،  )1(: غهوا هذا واجتنبوا السوادالنبي    شعره كالثغامة البي اء،  ضال

 "واجتنبمموا السممواد"مطلضًا بلا كراهممة، يضولممون: إن لفظممة    السواد، لكن الذين يرون الجواز

 ،«َشيْ ذا الشِبَ»غيروا ه: معلولة أي ليست صحيحة، أص  الحديث  ند مسلم، قال 

ذلا لكن قول : واجتنبوا السواد أو جنبوه السواد، نضول:   ولا  لة دهذا صحيح  ند مسلم  

وليست من كلام النبي  من كلام الجهري : أ ا مدرجةٌ أولاهما  ،هذه اللفظة معلولة بعلتين

  ،تارً   الراوي وهو أبو الجبه: أي العلة الثانية، أن هذا الضدر وهذه اللفظة تردد  يها الثاني 

لكن مممن أراد أن يخممرج   يذكرها وتارً  لا يذكرها، والصحيح جواز الصبغ بالسواد بلا كراهة

 ع؟من هذا ويتورع  ليخلط مع السواد غهه من الحناء ونحوه لكممن لممو قممال: همم  ثبممت المنمم 

وا هَََ »د المنع حديث، قال:    لم يصح  ن النبي    نضول: أبدًا، يَرُ ،  ممدل  مملى أن السممنة «اذَ غَََ

ووجدنا أن هذه اللفظة غممه صممحيحة   خ ب الييب وتغيهه لكن  هنا قال: وجنبوه السواد

ه ه بممالكتم أو غممهّ ، بضي الأمر بتغيه الييب  مملى سممبي  الاسممتحباب، إن غممهّ  ن النبي  

ه بالسواد  لا حرج  لى الصممحيح مممن قممولي وإن غهّ   ،الأ    والمسنونبالحناء أو غهه  هو  

 أه  العلم. 

ا، بالنسبة للنساء، من أه  العلم من كره لهن الصبغ بالسواد، قال وا: لأن  ي  غيًا وتدليسممً

نضول: قد يُضال د الرج  كذلا إذا كان مبناه  لى الغش والتدليس  إن المنع د حممق الجميممع 

لكن إذا أرادت المرأ  أن تتجين لجوجها وصبغت شعرها بسوادٍ وغهه  مملا حممرج مممادام أنمم  

يًا ولا تدليسًا ولا ومثل  الرج  المتجوج إذا صبغ وهو لا يضصد غللجينة ولا غش ولا تدليس  

وا هَََ »قال:    خداً ا لأحد  الأص  الجواز، وذلا أن النبي   يَرُ ، يبضممى  نممدنا أن مممن «اذَ غَََ

النساء من تصبغ شعرها بالبياض وهذا بالله  ليكم من أ جب العجب وأغرب الغريممب، إذ 

 

ةَ وَرَأْسُُ  وَلِحيْتَُُ  كَالثاغَامَةِ بَيَاضًا،  »أُتِيَ بأَبِي قُحَاَ ةَ يَومَ َ تحِْ مَ قال:    (  ن جابر بن  بدالله  2102أخرج  مسلم )(  1) كا

وَادَ«َ ضالَ رَسولُ اللهِ  وا هذا بشيءٍ، وَاجْتنَبِوُا السا ُ  . : غَهر
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بعض  نٌ بالييب وكبر السن غالبًا،  كين تعمد بعض النساء إلى صبغؤذالأص  أن البياض م

نضول: لاشمما أن هممذا مممن التضليممد بمم  التضليممد   ؟شُعورهن وما يُسمى بالخصلات بالبياض

ك لغطيتي  بالسممواد عرد ش يبالأ مى، إذ كين تجينين شعرك بالبياض، البياض لو طلع الي

، الممميش بممما يسمممي  النسمماءوصبغتي  بالحناء أو غهه،  كين تعمدين إلى شعرٍ أسود  تبي ين   

نضول: ك  هذا من التضليد د غه محل  ومثل : تجعيد اليعر، المعروف أن اليعر النا م الطوي  

ء إلى شممعرها هو الجمال للمرأ  وهو ربما يُضال  ن  نصن الجمال،  كيممن تعمممد بعممض النسمما 

، نضول: سبحان الله، التجعيد  يبٌ د اليعر، كممان المتضممدمون لممما كممان وقممت النا م  تجعده

الإماء، إذا أراد أن يبيع الأمة جعّد شعرها، جعل  خينًا، لماذا؟ حتى يظن الميتري أ مما امممرأ  

تجعيممد إلى ؛ لأن  يريد هذه الأمة للخدمة، لا يريدها للتسري  ممربما  مممد صمماحبها قوية جلد 

شعرها غيًا وتدليسًا، ولهذا ذكر الفضهاء د العيوب التي تُرد بها السلعة تجعيممد شممعر الأمممة، 

، لماذا؟ لأ م ينظرون أن اليعر الجعد الخين ها  إذا غسلت شعرها و اد إلى نعومت  ل  أن يرد

ليُيعر من يريد الشراء أن هذه أمةٌ قويةٌ ،  ربما  مد الواحد إلى تجعيد اليعر  المتعرج دلي  الضو 

نييطةٌ تخدم ولا تك  ولا تم ، أما المرأ   الأص  أن الجمال د نعومة اليعر لا د خيونت  ولا 

د تجعيده، ولهذا من ابتليت بيعرٍ جعدٍ خين تجدها تممد ع الفلممو  الكثممه  والمممال الممو ه 

أن تعمممد مممن رُزقممت شممعرًا نمما مًا إلى  لتنعيم شعرها وتجتهد د ذلا،  من العجب العُجاب

شعرًا أسود إلى تبيي   ومن رُزقت شعرًا طويلًا حسنًا إلى تضصهه حتممى تجعيده، ومن رُزقت  

يكون قريبًا من شعر الولد، وهذا بلا شا من انتكا  الفطر وإلا  الأص  أن الجمال د طول 

ا حسنًا أما أن تُضصه وجها تضصهً صه لجضإن آذاها طول  لا بأ  أن ت   ،اليعر وحُسن  وجمال 

  مماجراتٍ أو  اسممضاتٍ أو كمما راتٍ أو   ،إلى أن يبلغ أذنيها أو  وق كتفيها 
ٍ
وربما تيبهت بنسمماء

لولممد، أي ا مغنياتٍ أو ممثلات وربما تيبهت بالرجال، ولهذا اشتهر  ند النسمماء قصممة البمموي
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ها التيب  بالرجال  هي محرمممة نضول: سبحان الله، يكفي د حكمها اسمها، إذا كان الأص   ي

 .)1(المتيبهين من الرجال بالنساء المتيبهات من النساء بالرجال كما لعن  إذ قد لعن 

(:  قال   جَم  تْ لَهُ َمَِحََْ ََ ِْ  لَ
جُلُ َِِْ جَأَك  ُِّوَ الجا هممذا شروعٌ د أدبٍ  ظمميم،  )وَةَ يََُوْلُ أَنْ يََْ

» ِ وَجَكْتُ : كما قال    أسباب الفتنة التي جُلها وأ ظمها  تنة الرجال بالنساء   نوهو البعد  

 ِْ عْدِي فتًَِِْ  أضََا  لََ الجَجِلِ ِ َ  الََِِ  من أسباب الفتنة وأ ظمها، خلو  الرج  بالمرأ  ،  )2(«ََ

الأجنبية محرمٌ سواءٌ كانت هذه الخلو  د منجل، د مكتممب، د من غه محارم ،  الخلو  بالمرأ   

أو غه ذلا من الأماكن، قد دلت الأحاديث الكثه   لى التحريم كما د حممديث ابممن   سيار 

«قال:    أن رسول الله     با    جَم  ْ ُِّوَنا ََّجُلل َِْ جَأَك  لةا  ع ذِي مََََ ]أخرجمم  الإمممام   )3(»ة يََْ

خولَ  ََلَ قال:  أن رسول الله  ود حديث  ضبة بن  امر البخاري ومسلم[   »ل اِكم والََدُّ

ِْر فقِل َّجُلل ِ َ  الأنصَِِّ:  ِ َّسولَ اللهِر أفَجأْ تَ الَحمْوَ؟ قِل: الَحمْوُ ااوَتُ« ]الحممديث   )4(الََِِ

أخي  وابن  ممم ، ولا شمما أن هممذه الخلممو  والحمو: هو قريب الجوج كأخي  وابن متفقٌ  لي [ 

ويحص  بسببها الشر العظمميم  إنمم  ممما خمملا   محرمة شرً ا وسببٌ من أ ظم أسباب الفواحش

ثالثهما الييطان، الييطان حريصٌ جممد رجٌ  بامرأ  إلا كان الييطان ثالثهما، وما ظنا باثنين  

ولهممذا يسممول ويوسممو  د   ،والفممواحشحريص  لى إغواء بني آدم وإيضا هم د المعمما   

رت د م، وما حصلت الفواحش وانتيمم النفو  إذا خلا رجٌ  بامرأ  إلى الوقوع  يما حرم الله

 تمعات النا  اليوم إلا بالتساه  بالخلو  وغهها والاختلاط المحرم والسممفر بممدون محممرم 

 لكممم أن اليممارعوالدخول  لى النساء وكين الوجوه والمحاسن، ك  ذلا حرم  اليممارع ذ

 

 . (5885)أخرج  البخاري ( 1)

 .(2740)  (، ومسلم5096أخرج  البخاري )( 2)

 (.1341)  (، ومسلم5233أخرج  البخاري )( 3)

 .(2172)  (، ومسلم5232البخاري )أخرج  ( 4)
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الحكيم لما حرم الجنا وجعل   احيةً ومضتًا وساء سبيلًا، حرم ك  طريممقٍ يوصمم  إليمم ،  كمم  

ژ  چولهذا لم يض  ج  شأن  وتضد  اسم : لا تجنوا، قال:    ،طريقٍ يوص  إلى الجنا  هو محرم

رم،  [32]الإهاء:    چژ  ڑڑ إذ الوسممائ  لهمما أحكممام    ك  طريقٍ يوص  إلى الجنا  هممو محممُ

من هذه الوسائ  التي توص  إلى الجنا وإلى الفواحش خلو  الرج  بامرأٍ  أجنبيممة، و  ،المضاصد

حتى الطبيب مع الممرضة د غر ة يغلق  لي  و ليها، نضول: هذه خلو  محرمة ولا ميثاق يمنع 

سممبحان الله، الله   كما يج م بع هم أن  ند الأطباء ميثاق وقد أخذوا العهد، نضممول:  من ذلا

ا، وأمممر ألا يخلممو رجممٌ    ج  شأن  حرج وحرم الخلو  هذه لسان رسول    ومنعها منعًا باتممً

، بامرأ  إلا ومعها محرم، ولهذا بعض الرجال يدخ  زوجت   ند طبيبٍ بدون أن يممدخ  معهمما 

يضول: هي  ند طبيب النساء أو طبيب الأسنان، نضول: سبحان الله، كين ترضى يا صمماحب 

لغه  أن تدخ  زوجتا أو موليتا كأختا أو بنتا  ند رجٍ  يُغلق  ليمم  و ليهمما البمماب، ا

: معها ممرضة، نضول: هذه الممرضة التي رضيت بالخلو  مع هذا الرج ، ه   نممدها  إن قال

ثم هذه الممرضة تدخ  وتخرج متى شاءت ومتى أرادت ومتى   ؟غه   لى محارما و رضا

الإيمان أن يُضر دخول زوجت   مملى شاء الطبيب وأراد، ولهذا لا يح  للرج  الذي د قلب  غه  

رجٍ  أجنبيٍ ولا العكس بأن يدخ   ليها رج  أجنبي حتى لو كان أقرب قريب ممما دام أنمم  

ِْر فقِل َّجُلل ِ َ  ال: وحذر وق ليس من المحارم، ولهذا لما منع  خولَ  لَ الََِِ »ل اِكم والدُّ

ظن أن  سيُستثنى لأن  قريب وربممما  نممده نء مممن -  الأنصَِِّ:  ِ َّسولَ اللهِر أفَجأْ تَ الَحمْوَ؟

؛ ذير حذر من  غاية التح : الَحمْوُ ااوَتُ« قِلف -الغه   لى  رض أخي  أو  رض ابن  م 

لأن  لا يُستنكر دخول ، حتى الجهان والأقارب والأصممحاب يرونمم  يممدخ  بيممت أخيمم  ممما 

يستنكرون ولا يستغربون، يضولون:  مملان  نممد  مملان، يظنممون أن صمماحب البيممت موجممود 

ومخالفة كلام سيد الأنام صلى الله  ليمم  وحينئذٍ تضع الطوام والمصائب العظام بسبب التساه   

، يعني احذر من  كما تحذر من الممموت؛  إنمم  يضممع د   »الَحمْوُ ااوَتُ«:  و لى آل  وسلم، قال  



لابن عقيل الحنبليالمشروعة  قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 10    

 
تُحمد  ضباه، والغريممب المممدهش أن مممن دخول  وخلوت  بجوجة أخي  أو زوجة ابن  م  ما لا  

 يبًا وخرقًا للعادات  تمعات المسلمين اليوم من يمنع امتناع المرأ   ما حرم الله ويعدون ذلا 

الرج  مثلًا د المدينة هو وزوج   ضدم أخوه أو ابن  م  يُيك   ليهم منع  الجاهلية،  إذا كان

هذا صاحب البيت بضاء أخي  أو بضاء ابن  م  حال غياب ، ويضول: أنت ما تستحي ولا تُضممدر 

نضول: سبحان الله، الذي يأخذ بالشرع هو اللي ما يستحي؟ اللي ما يستحي هو المملي   العادات،

ريعة، محق الحياء هو الذي يخالن الي  يستحي من الله ولا رسول   يخالن الشرع، الذي لا  

يضول:  سبحان الله، هذه الثضة الييطانية، تثق بالييطان؟ النبي   وإذا قال: نحن نثق، نضول:

مرأ  إلا كان الييطان ثممالثهما،  ممإذا وثضممت  ضممد وثضممت باليمميطان وخلوتمم  ما خلا رج  با 

 وتحريي  وإغوائ  وإضلال .

(:  قال   د  ر وَةَ للَِاَّ  وَاحََِ ر فِي فجَِاش  وَاحِد  تَمِعُ ََّجُلََنِ وَةَ اْ جَأَوَِنِ َ جَْ ِنَيْنِ هممذا   )وَةَ يََْ

ي م، أن ينام الرج  مع الرج  د لحافٍ واحد يف لأن هذا يُفضي إلى  ع  الفواحش  ؛كسابض ِ 

جسد أحدهما إلى الآخر أو العكس وهو امرأ  مع امرأ ،  مملا يجمموز أن يجتمممع رجمملان تحممت 

وهما  ريانان، وكممذلا لا يجمموز أن تجتمممع امرأتممان تحممت لحممافٍ واحممد وهممما   لحافٍ واحد

ذلا صريًحا كما هو  ند الإمام مسمملم مممن حممديث أبي سممعيد وقد ورد النهي  ن    ، ريانتان

جُلِر وة ااَجْأَكُ للى َ وََّْكِ ااَجْأَكِر وة قال:    أن النبي    الخدري  جُلُ للى َ وََّْكِ الجا »ة َ ِْظُجُ الجا

ر وة وُفْضِِ ااَجْأَكُ للى  جُلِ في ثَوْب  واحِد  جُلُ للى الجا ومعنى ،  )1(ااَجْأَكِ في الثاوْبِ الواحِدِ«ُ فْضِِ الجا

الإ  اء: أن تباشر البشر  البشر  بدون حائ   حرم اليارع ذلا وحسم مادت  ب  منع ذلمما 

د أولاد الرج  الواحد من صلب  ومن رحمٍ واحد،  نهى أن ينام الصبيان إذا بلغوا  شًرا مع 

 ينبغي التأكيممد  مملى هممذا   اثًا وهو أشد وأخطر،سواءً كانوا ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإن  بعض

 

 (. 338أخرج  مسلم )( 1)
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المعنى د حق الأبناء والبنات،  إذا بلغوا  شر سنوات أو قاربوها لا ينامون د  راش واحممد، 

بالتفريق   ضد أمر النبي ذكورًا كانوا أو إناثًا وأقبح من ذلا وأخطر إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، 

 ويُلحق بذلا من قارب العشر.  بينهم د الم اجع إذا بلغوا  شًرا،

رً  مصممونة، أمر مما دإذن هذه الشريعة المطهر  منعت ك  أسباب الفتنممة وجعلممت المممرأ   

يعني جميع بد ا بلا استثناء، قد سبضت   )1(»ااجأكُ  وََّكل«:  بالحجاب الكام  الساتر كما قال  

وهممو  مممع المحاسممن  نصوص وجوب حجب المرأ  بممد ا بممما د ذلمما وجههمما الإشار  إلى  

ومنعت هذه المرأ  التي هي در  مصونة أن تسا ر بدون محممرم وأن تركممب سممائق أجنبممي وأن 

ولو كان د   يدخ   ليها رج  أجنبي وأن تدخ   لى رج  أجنبي وأن تختلط برجالٍ أجانب

 إن ذلا كل  محرمٌ، وقممد ضمم    ود الجامعات  مكاتب العم  أو مضا د التدريس د المدار 

الكفار وهم الكفار بما حصمم   نممدهم مممن ويمملات ورجعمموا د بعممض جامعمما م وبعممض 

وهم كفار ما  ندهم  ،مدارسهم إلى  ص  الذكور  ن الإناث؛ لأ م رأوا أمورًا  ظيمة  ادحة

ر الله ورسممول  لا شا أن أهمم  الإسمملام أولى بالاسممتجابة لأممم   ؟ كين بأه  الإسلام  ،دين

وإبعادهمما  ممن الاخممتلاط بالرجممال   ،والحرص  لى أ راضهم وسترها وإبعادها  ن ك   تنة

ودخول الرجال  لى النساء وجلو  النساء مع الرجال د مضا د التعليم ود المكاتممب أو د 

كانت أو آلية، خاصة كالشركات والمؤسسات وكذلا السممفر، إذا السممفر الوظائن حكومية  

»ةَ : ا قممال ، منع اليارع أن تسا ر المرأ  بدون محممرم، ولممم للح  وهو أ ظم سفر د الشرع

 َّ ً ر ول ر فَقِلَ:  ِ ََّسولَ اللهِر لنا اْ جَأَتي خَجَجَتْ حَِجََا ر فَقَِمَ ََّجُلل ِفجِِ ااَجْأَكُ لةا  ع ذِي مََْجَم  ََ  وُ

 إذا كان هذا بسممبب الحمم   ممما ، )2(اكْتُتبِْتُ في غَْ وَكِ كَذَا وَكَذَار قِلَ: انْطَِّقِْ فَحُجا  ع اْ جَأَوكَِ«

 

(1  )( الترمذي  )1173أخرج   والبجار   ،)2061( خجيمة  وابن  مطولًا 1685(،  المغني (  د  قدامة  ابن  وحسن    ،  

 . (273) وكذلا صحح  الألباني د إرواء الغلي  (،9/491)

 (. 1341أخرج  مسلم )( 2)



لابن عقيل الحنبليالمشروعة  قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 12    

 
من الأسفار سواءً كان سفر  مر  أو سفر طلب  لم أو صلة رحم أو تجار  أو نجهممة أو   دون 

لا يجوز، وليست المرأ  محرمًا للمرأ  حتى لو ذهبت  مو ة من النساء و صبة مممن ه ذلا  غ

النساء  إذن ذلا لا يُح  السفر بدون محرم، والمحرم هممو زوج المممرأ  ومممن تحممرم  ليمم   مملى 

كأبيها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها وابن أختها و مها وخالها، وأما غه ذلا  ممإ م   ؛التأبيد

كجوج الأخت وابن العم وابن الخال وابن العمة  إن أولئا كلهم غه محارم وإن كانوا أقارب  

 غه محارم ويُعدون د الشرع أجانب.

وأن يسممتر   ،يق والتسممديدأسأل الله بمن  وكرم  وجوده وإحسممان  أن يجممود  لينمما بممالتو 

هممن أ راض المسلمين وأن يحمي نساءهن من التبرج والسممفور وأن يحفظهممن بحفظمم  ويكأ

وبالحجاب والستر ملتجمات، بر ايت  وأن يجعلهن ل   ائدات ولأوليائهن بالمعروف طائعات  

 إن ربي قريبٌ  يبُ الد وات.

 خممه  خلضمم  وأ  مم  أنبيائمم  وبالله التو يق، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعممم  مملى 

ورسل  نبينا محمد و لى آل  وأصحاب  وأتبا    لى يمموم الممدين، والسمملام  لمميكم ورحمممة الله 

 وبركات ...
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